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ــة إلا بــذكر ثقافــةٍ متنوعــة وضاربــة في الجــذور، فمــن يّ لا يمكــن المــرور علــى اســم مدينــة حلــب السور
ــا كســبتها بعــدًا دوليً ــة، الــتي أ ي مطبخهــا إلى آثارهــا مــرورًا بلهجتهــا المميزة، وصــولاً إلى ثقافتهــا التجار
مهمًا. إلا أن درةّ تاج ثقافتها كانت قدودها وأغانيها وصوت مطربيها الرخيم، الذي يبعث الآهات مع
كــل مقــامٍ لصــباح فخــري أو نشيــدٍ لحســن الحفــار، لتبلــغ أغنيــة “عالروزانــا” بــالصوت الحلــبي الآفــاق

وتحفر لها اسمًا في ذاكرة الفن العربي الأصيل.

ومنــذ أن حكــم العثمــانيون بلاد الشــام، تطــور الفــن الحلــبي ليصــبح مســتقلاً بنــوعه ولــونه وكلمــاته
وصناعة لحنه، وساعد على ذلك كله الذائقة الفنية لأهل المدينة، وبرعت حلب بأنواع عديدة من
الفنون والألوان إلا أن الطرب الملتزم متمثلاً بالقدود كان طاغيًا على غيره، ودخل الغناء في المدينة إلى
كل بيت وبجميع مناحي الحياة دينيًا ودنيويًا، وكان للزوايا والتكايا الصوفية، دور كبير في تطوير الغناء

في المدينة.

https://www.noonpost.com/34854/
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نشأة القدود
تُعرف القدود على أنها منظومات غنائية، غُنيت على ألحان موجودة بالأصل أي أنها بُنيت على قد،
أو علـى قـدر، وبهـذا الصـدد يقـول البـاحث عبـد الفتـاح قلعجـي:، “كلمـة قـد تعـني المقـاس. فالألحـان
الدينية كانت تخ من الزوايا الصوفية لتبحث عن كلمات فيها الغزل وفيها القضايا الاجتماعية،
فيبقى اللحن الذي كان أساساً أنشودة دينية وتصوغ وفقه كلمات تدخل في الحياة اليومية فهذه

على قد تلك ومن هنا نشأ القد”.

ولا يعتبر “القدّ” قالبًا موسيقيًا إنما يأخذ قالب اللحن الأصلي ويعمل على أساسه، فإذا كان المقطع
موشحًــا صــار القــد موشحًــا وإن كــان أغنيــة صــار أغنيــة، ويقــول قلعجــي “نــرى أن القــدود اشتهــرت
بأسماء مؤلفيها وليس بأسماء ملحنيها (المجهولون على الغالب) فالذين ألفوا القدود هم شعراء

لكنهم يمتلكون ذائقة موسيقية جيدة ومنهم من كان موسيقياً أيضاً”.

أمــا بالنســبة لمصــادر نشــأة القــدود، فهــي الموشحــات الأندلســية والأناشيــد الدينيــة، والموالــد والأذكــار
بالإضافـة إلى الأغـاني والموشحـات الأعجميـة؛ تركيـة وفارسـية، والأغـاني الشعبيـة والتراثيـة ذات السويـة

https://www.saqya.com/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%9B%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://www.saqya.com/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%9B%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9/


يـة المتدنيـة، وبحسـب الفنـان عيسى فيـاض فإنـه مـن الصـعب معرفـة الـوقت الحقيقـي لنشـوء الشعر
. هذا اللون ولكنه يرجح أنه ظهر في منتصف القرن

وارتباط القدود بحلب يتجلّى بسببين، أحدهما احتضان حلب للعديد من الفنون الموسيقية الوافدة
إليها بسبب موقعها التجاري والفني الهام، والسبب الأهم وجود الإذاعة، وتعتبر إذاعة حلب من
أقدم الإذاعات العربية، حيث أنشأت عام ، مما ساعد على توثيق وتسجيل العديد من تلك
القدود ضمن وصلات الغناء التراثية التي سجلتها وبثتها بأصوات عدد من المطربين الحلبيين الكبار.

ومــن الأصــوات الــتي برعــت في أداء القــدود وأصــبحت أيقونــات في عــالم الفــن، الفنــان صــبري مــدلل
والمطرب صباح فخري والمنشد حسن حفار بالإضافة إلى أديب الدايخ الذي كان صوته لا يفارق بيوت

يا. سور

ذاع صيت المدلل في مدينة حلب بجمال صوته وأدائه الفريد، حتى افتتحت
إذاعة حلب ليذهب إليها ويكون له مكانًا بين أهل الطرب وأداء الفقرات فيها

صبري المدلل
“حين تصغي إلى غنائه، تحسبه تغريدا؛ً إذ إنّ فيه من الإحساس باللحن ما يجعلك تحلّق رغم أنه
أوتي صوتاً كامل الرجولة، واجتماع للقوة والمساحة والحسّ في صوت واحد يعدُ من النوادر”، هكذا
وصف أحدهم صوت المنشد والفنان صبري مدلل الذي ولد في حلب عام  من عائلة ملتزمة،

وكان أبوه يصطحبه معه للمساجد وحلقات العلم.

في البدايات كان صبري تلميذًا في المسجد ليكتشف شيخه صوته الرخيم في تلاوة القرآن مما استدعى
الشيخ بأن يسمح له الصعود للمأذنة ويطلق أذان الظهر من كل يوم، تتلمذ المدلل فنيا بمدرسة
الشيـخ عمـر البطـش الـذي اشتهـر بألحـانه وموشحـاته، وتعلّـم منـه أصـول الغنـاء والتقاسـيم، وعلـوم
الأوزان والمقامــات وصــار يأخــذه معــه إلى الحفلات الغنائيــة، للمشاركــة بهــا، حــتى صــار المــدلل يمســك

الحفلات ويقودها.

https://arabi21.com/story/967416/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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يـد، حـتى افتتحـت إذاعـة حلـب ليذهـب ذاع صـيت المـدلل في مدينـة حلـب بجمـال صـوته وأدائـه الفر
إليها ويكون له مكانًا بين أهل الطرب وأداء الفقرات فيها، إلا ان اختلاطه بالفنانات جعل أبوه غير
 عن عمله، حينها لبىّ صبري دعوة أبيه بترك الإذاعة، والتفت لتأسيس فرق الإنشاد والابتهالات

ٍ
راض

يـا، وأجـرت العديـد مـن الحفلات كـثر الفـرق شهـرةً علـى مسـتوى سور الدينيـة، وأصـبحت فرقتـه مـن أ
يخًا من فخامة الصوت وحُسن الأداء. على مستوى العالم، توفي المدلل عام  تاركًا تار

صباح فخري
ولد صباح الدين أبو قوس في مدينة حلب عام  في أسرة ملتزمة وأبوه قارئ للقرآن ومنشد،
يا وعدم السفر واكتسب لقبه الفني من الزعيم السوري فخري البارودي الذي دعاه للبقاء في سور
الأكاديمية في دمشق، وتخ كاديمية الموسيقا العربية في حلب وانتقل إلى ف منها. درس صباح في أ
من المعهد الموسيقي الشرقي عام ، ليكون قد أتمّ دراسة الموشحات والإيقاعات والعزف على

العود، كان فخري في صغره مؤذنًا في جامع الروضة في حلب.

وكما المدلل فقد تتلمذ فخري على يد الشيخ عمر البطش، بالإضافة إلى الشيخ علي درويش، ومحمد
يــز غنــام، وكــانت أول عروضــه الهامــة في القصر الرئــاسي الســوري في عهــد الرئيــس شكــري رجــب وعز

https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2018/8/1/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.arageek.com/bio/sabah-fakhri


القوتلي، حاز صباح على شهرةٍ واسعة في العالم العربي، غنى فخري العديد من أغاني حلب التقليدية،
والمأخوذة كلماتها من قصائد  لشعراء قدماء.

 

قال الموسيقار محمد عبد الوهاب للمطرب الحلبي “مثلك بلغ القمة، ولا يوجد ما أعطيك إياه”، ومنح
فخري جوائز عدّة كما أنه غنىّ في عدّة أماكن مهمة كقاعة جائزة نوبل في السويد، وقاعة بيتهوفين في
ــدة  ساعــات، في ــة تواصــلت لم ــة، ودخــل موسوعــة جينيــس كأطــول وصــلة غنائي ــون الألماني ــة ب مدين
العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ويعرف عن فخري عن تفاعله مع جمهوره بالرقص والحركات، ويقول

فخري ، “الجمهور يلعب دورًا أساسيًا في إخراج القدرة الإبداعية لدى المؤدي”.

مـن أشهـر أغانيه:يـا حـادي العيـس، ومالـك يـا حلـوة مالـك، وخمـرة الحـب، وقـدّك الميـاس، ويـا مـال
الشام، وابعتلي جواب.

حسن حفّار
 بعيدًا عن الإنشاد والفن والطرب، خ قبل أيام المنشد الحلبي حسن حفار في فيديو

ٍ
في ظهور نادر

على وسائل التواصل الاجتماعي من أمام قلعة حلب، بتواضع شديد وحسرةٍ على الفن “الضائع”

https://www.arageek.com/bio/sabah-fakhri


كان يتكلم الحفّار وهو الذي لقبه أبناء مدينته “عميد المنشدين” أو “شيخ منشدي حلب”، ويقول
إن الفن الذي تربىّ عليه تغيرّ في هذا الزمن وانحدر مضيفًا أن “الجيل الآن يريد السرعة والرقص فلا

يُفهم من كلامهم لا هو موشح أو موال أو قدّ”.

 

مقابلة جديدة تسر القلوب وبضل أنت تاج راسنا الأستاذ الكبير الشيخ حسن
حفار أطال الله بعمرو المدرسة الحلبية عمي أبو أديب الطيب العارفة

Posted by Mohamed Habib on Saturday, November 9, 2019

 

ولــد حســن حفّــار عــام  لعائلــة ملتزمــة دينيــة، مــن “عائلــة شيــوخ” كمــا عــبرّ مــرة خلال تعريفــه
ــا في الجــامع الكــبير في مــدينته واســتمر في ذلــك لمــدة بنفســه، وبعــد تتلمــذه في المساجــد أصــبح مؤذنً
ـار أصـول الإنشـاد والتجويـد ومقامـات الموسـيقى العربيـة الكلاسـيكية، سـنة. درس الحف  اسـتمرت
إضافة إلى إلمامه بالتراث الغنائي الحلبي من قدود وموشحات وقصائد، وأسّس فرقته الخاصة من
منشــدين وصــار يحــيي الأمســيات في حلــب، احــترف الحفــار الطــرب عنــد عبــد القــادر الحجــار وبكــري

الكردي، كما أنه عمل مع صبري المدلل وعبد الرؤوف الحلاق.

يقول المنشد عن نفسه: “تعلمت القراءة عند الشيوخ في الكتّاب فأنا أجيد القراءة ولا أجيد الكتابة،
وهذا شيء نادر ربما لم تصدق، الشيخ الذي تعلمت عنده القراءة لم يكن يعرف التجويد”، ويضيف
الحفار “عندما عرفت أنني أملك صوتاً جميلاً ومرغوباً عند الناس كان والدي رحمه الله يوصيني أن

أبقى محافظاً على هذا اللون دون الانجرار إلى الآلات الموسيقية آنذاك”.

https://www.facebook.com/people/Mohamed-Habib/100010613446207


 

يا في فرنسا وتونس والمغرب ودول الخليج العربي، يعتز أجرى الحفار العديد من الحفلات خا سور
الحفار بنفسه كثيرًا ويعتبر أن اللون الذي يغنيه لا يفعله أحدٌ غيره، ويذكر: :بدأت أتعلم الموشحات
وأرافق المنشدين، أستمع وأتعلم منهم إلى أن استمعوا إلي، اليوم لا يستطيع أحد تقليدي بقصيدة،

ليس المقلد كالمقلد وإن قلد”.

أديب الدايخ
“راهب العشاق” و”زرياب” و”مطرب الملوك”، هذه ألقاب أطلقت على المطرب أديب الدايخ الذي
ولــد في حلــب عــام ، تعلــم الــدايخ مــن أبيــه أصــول الكلام والحفــظ و القــراءات الســبع للقــرآن
الكريم بالإضافة إلى المراتب والتلاوة، إذ أن أبوه هو المقرئ محمد الدايخ الذي اكتشف موهبة صوت ابنه

فدفعه لحفظ القصائد العربية القديمة التي تتناسب مع موهبته.

يقـول الـدايخ عـن نفسـه: “منـذ الطفولـة وأنـا متعمـق في القصائـد الصوفيـة والغزليـة وقـد دعيـت إلى
إحيــاء حفلات القــرآن علــى الرغــم مــن صــغر ســني وضعــف بنيــتي آنــذاك، فقــد كــانوا يضعــون تحــتي
وســادتين حــتى أبــرز فــوق المنصــة وقــد تمكنــت مــن إبــراز مــوهبتي إلى درجــة اعتبــاري أعجوبــة مدينــة

حلب”.

https://jamahir.alwehda.gov.sy/culture/114392-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html
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حفظ الدايخ ما يقرب من  آلاف بيت من الشعر، من العصر الجاهلي والأموي والعباسي، وحتى
بعــض الشعــراء المعــاصرين، يقــول الشــاعر اللبنــاني الشهــير جــو جــرداق متحــدثًا عــن صــوت الــدايخ:
“صوت قادم من عمق الصحراء العربية، يستحضر قوة أداء زرياب والفارابي وكل أساطين الغناء في
التـــاريخ العـــربي، ولذلـــك كـــانت مهـــارته تظهـــر عنـــدما كـــان ينشـــد منفـــردًا أي بـــدون مصاحبـــة آلات

موسيقية”.

والتزم الـدايخ في غنـاء القصـيدة ذات المعـاني الساميـة وتعلّـق بنغمـة الحجـاز، ويقـال عنـه “أنـه يمتلـك
مساحــة صوتيــة تغطــي ثلاث أوكتافــات، وكــان مــن الذيــن يســتطيعون الانتقــال مــن النغمــة المرتفعــة
الحادة إلى المنخفضة وهذا نادر من نوعه كما عرف عنه انتقاله من مقام إلى آخر ببراعة فائقة”، توفي

الدايخ في عام ، وكانت آخر حفلاته في معرض دمشق الدولي.

ولم تقتصر الموســيقى الحلبيــة في أدائهــا علــى مــن ســبق ذكرهــم، إنمــا ذخــرت المســيرة الفنيــة بعــشرات
المطـربين والمنشـدين، أثـروا ثقافـة القـدود علـى المسـتوى السـوري والعـربي ونقلـوا بـه إلى العالميـة، إلا أن
الخوف يكمن في كيفية الحفاظ على هذا الإرث وإحيائه ودعم الطاقات الشابة التي تبرع بأداء هذا

اللون البديع، بعيدّا عن الالتفات إلى الفن الهابط والتجاري.
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